
كــــرة القــــدم..هل تكــــون بوابــــة الإمــــارات
الجديدة للمجتمع المصري؟

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

 من يونيو/حزيران  الزمان: الجمعة

المكان: منزل سفير دولة الإمارات في مصر، حمد الشامسي

الحدث: السفير يقيم مأدبة عشاء تكريمية لقطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، بحسب الصفحة
الرسمية للسفارة الإماراتية في القاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أثـارت الصـور المتداولـة علـى منصـات السوشيـال ميـديا للسـفير الشـامسي وهـو يتوسـط نجـوم الكـرة
المصريــة، الــتي تناقلتهــا العــشرات مــن وسائــل الإعلام المصريــة والإماراتيــة بحفــاوة بالغــة، الكثــير مــن

التساؤلات عما تحمله من دلالات وما تبعث به من رسائل.

تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من التحركات الإماراتية للدخول إلى عالم الرياضة المصرية لا سيما
كرة القدم صاحبة الشعبية الجارفة، وهو المجال المثير للاهتمام من المستثمرين الخليجيين، وذلك

كثر من مسار. بعد الفشل الذي منيت به الدولة الخليجية مؤخرًا داخل الشا المصري على أ
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وكانت السعودية وعبر رئيس هيئة الترفيه بها، تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق،
قد اخترقت هذا المجال من قبل، لكن التجربة باءت بالفشل بعدما تسبب مستشار الديوان الملكي
وأحد المقربين من ولي العهد في إحداث فتنة بين جماهير الكرة المصرية.. ليبقى السؤال: هل تحاول

يز نفوذها بعد الخسائر التي تلقتها مؤخرًا؟ الإمارات الدخول من نفس الباب لتعز

 

ياضة.. الباب الجديد الر
برر السفير الإماراتي هذا اللقاء بأنه يهدف إلى “إظهار مدى قوة العلاقة التي تربط لاعبي القطبين،
وأن ما حدث من مشادات خلال مباراة السوبر المصري في الإمارات مجرد سحابة عابرة ولن تتكرر”،
مضيفًا “لاعبو الأهلي والزمالك اجتمعوا بوطنية وتحدثوا عن منتخب مصر بكل حماس، ولاحظت
أن لديهم حسًا وطنيًا كبيرًا، وطبيعي أن يختلف الأخ مع شقيقه، لكن وفقًا لمعيار التنافس الشريف”.

وتابع الشامسي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على
شاشــة “إم بي سي مصر” الســعودية “مصر بلــد الاعتــدال والتسامــح والإمــارات كذلــك، مصر منبــع

الثقافة والحضارة والعلم، وهي قلب العالم العربي، وربك رزقها بقيادة حكيمة ورشيدة وواعية”.

هذا اللقاء المفاجئ الذي يتزامن مع تصاعد المزاج الشعبي المصري الرافض للموقف الإماراتي المتخاذل
يــد المنفــرد في عــدد مــن الملفــات الإقليميــة بمــا يهــدد الأمــن القــومي حيــال ملــف ســد النهضــة، والتغر

المصري، أثار التكهنات بشأن مخطط جديد لاستعادة الحضور المتراجع مصريًا من خلال كرة القدم.

وتعود إرهاصات هذا المخطط إلى  من فبراير/شباط  حين استيقظ المصريون على خبر بيع
نادي “بيراميدز”، الذي اشتراه تركي آل الشيخ، لرجل الأعمال الإماراتي سالم سعيد الشامسي، الذي لم
يكن اسمه معروفًا لدى المصريين قبل ذلك إلا أنه كان نائبًا لمستشار ولي العهد السعودي في رئاسة

النادي.

ويتـولى الشـامسي – بجـانب أنـه رجـل أعمـال ولـديه شركـة مقـاولات تحمـل اسـمه – منصـب مساعـد
ير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية بالإمارات، كما عمل قبل ذلك سفيرًا لبلاده في بعض الدول وز
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منها أستراليا، بجانب تنقله الدبلوماسي والتعليمي بين أوروبا والولايات المتحدة.

تعويض الفشل الإعلامي
فتح النافذة الرياضية لاستعادة الحضور الإماراتي داخل الشا المصري جاء في الغالب ردة فعل على
الضربات الموجعة التي تلقتها الدولة الخليجية في خريطة نفوذها الإعلامي التي لعبت دورًا مؤثرًا في

تحقيق أجندة أبناء زايد في مصر منذ  وحتى اليوم.

وكان الإعلام منذ اندلاع ثورة  يناير/كانون الثاني  هو ذراع الإمارات الأقوى لزعزعة الاستقرار
في مصر من خلال العزف على وتر السلبيات والتجاوزات وخلق الأزمات وتصدير صورة سلبية عن
الثورة والثوار، ولأجل ذلك تم ضخ مليارات الدولارات لبناء مؤسسات إعلامية قادرة على أداء هذا

الدور.

يــن في الملعــب الإعلامــي وفي أشهــر معــدودة نجحــت الإمــارات في فــرض نفســها كأحــد اللاعــبين المؤثر
المصري، إما بدعم وتمويل وشراء حصص وأسهم في بعض الكيانات الإعلامية ذات الانتشار الواسع
كصـحيفة اليـوم السـابع والمصري اليـوم والـوطن، وإما بتـدشين مراكـز بحثيـة لغسـل الأدمغـة المصريـة
بالمعلومــات المشوهــة عــن الثــورة ورموزهــا، كمــا هــو الحــال في المركــز العــربي للــدراسات والبحــوث الــذي

يديره البرلماني السابق عبد الرحيم علي، المقرب من الإمارات ودوائر صنع القرار المصري.

الإماراتيون لم يكتفوا بفرض سياستهم التحريرية على المواقع والكيانات الإعلامية المصرية فقط، بل
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دشنوا قنوات خاصة بهم تبث من القاهرة، وذلك لخدمة الأجندة الإقليمية لأبناء زايد، فكانت قناة
“الغد العربي” التي وُكل أمرها ووسائل الإعلام المصرية الأخرى إلى القيادي المفصول من حركة “فتح”

الفلسطينية، محمد دحلان، المقرب من ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.

لكــن يبــدو أن تلــك الإستراتيجيــة لم تعــد تحقــق الهــدف المنشــود منهــا، إذ بــدأت أبــو ظــبي في تقليــص
حضورهـا الإعلامـي مصريًـا مـن خلال تقليـل مسـتويات وحجـم الضـخ والتمويـل، وهـو التحـرك الـذي
فسره البعض بأنه إعلان شبه رسمي عن فشل تلك الأداة في تحقيق المردود الخاص بها في الوقت

الراهن، لا سيما بعد المستجدات الأخيرة التي أسقطت الكثير من الأقنعة.

النفوذ الإماراتي.. علامة استفهام
قادت الإمارات محور الثورات المضادة في المنطقة، رفقة عدد من العواصم الخليجية التي كانت تخشى
من عدوى الثورة والتغيير وفرض إرادة الشعوب، ومن ثم كان لها دور محوري في إجهاض ثورة يناير

. من يوليو/تموز على وجه التحديد، فكانت الحاضنة المادية والسياسية لجنرالات الـ

فتــح أبنــاء زايــد خزائــن بلادهــم أمــام مخطــط وأد الثــورة المصريــة، وترســيخ أركــان النظــام العســكري
ير الدفاع آنذاك، هي الجديد، فكانت المعونات المقدمة لنظام الرئيس الحاليّ عبد الفتاح السيسي، وز
يــر الثــورة المضــادة، فقد قــدمت الإمــارات معونــات بنحــو مليــارين و مليــون النــواة الــتي ســندت ز

. دولار خلال النصف الثاني من عام

وفي النصـــف الأول مـــن  قـــدمت قرابـــة مليـــار و مليـــون دولار، ليصـــل إجمـــالي المعونـــات
الإماراتيـة الـتي قـدمت لمصر خلال العـام الأول فقـط مـن الانقلاب أربعـة مليـارات و مليـون دولار،
وإن تراجعــت في العــام الثــاني لتصــل إلى  مليونًــا فقــط، ثــم  مليونًــا في العــام الثــالث، و في

العام الرابع والخامس، حتى توقفت بصورة تدريجية لاحقًا.

التوغل الإماراتي داخل مفاصل الدولة المصرية لم يقتصر عند حاجز المعونات الرسمية التي تؤثر بشكل
أو بــآخر علــى القــرار المصري في حزمــة مــن الملفــات الإقليميــة الــتي تشكــل خريطــة المصالــح الإماراتيــة في
كثر من مسار من خلال نفوذهم المنطقة، بل نجح الإماراتيون في الانتشار داخل الجسد المصري على أ

المالي.

ففي قطاع الصحة على سبيل المثال تسيطر شركة “أبراج كابيتال” الإماراتية، التي أعلنت إفلاسها
مؤخرًا، على العديد من الشركات المصرية والمنشآت الصحية والتعليمية، خلال السنوات الأخيرة، من
ية على بينها سلسلة معامل البرج والمختبر، بجانب امتلاك حصص في بعض المستشفيات الاستثمار

رأسها القاهرة التخصصي، كذلك شركات الأدوية كأمون وكليوباترا.

الأمر ذاته في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، إذ بلغ حجم استثمارات الإمارات في هذا القطاع داخل
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مصر نحو . مليار دولار، إضافة لقطاع النفط حيث أعلنت شركة مبادلة للبترول، التابعة لشركة
مبادلة للاستثمار الإماراتية، مؤخرًا شراء حصة % من امتياز حقل نور البحري للغاز شمال سيناء
مــن شركــة إيــني الإيطاليــة، الــتي تملــك % بالشراكــة مــع الشركــة المصريــة للغــازات الطبيعيــة، الــتي

تستحوذ على % من الامتياز.

وفي مجال النقل نجحت الإمارات في تعزيز حضورها في معظم شوا مصر من خلال مشروع النقل
الجمـاعي الـذكي عـبر  حافلـة، المـشروع خـاص بشركـة “مـواصلات مصر” الـتي تسـتحوذ مجموعـة
ــة ــار دولار، فضلاً عــن الاســتثمارات الإماراتي ــة علــى % مــن رأســمالها، بنحــو ملي الإمــارات الوطني

المليارية في قناة السويس عبر مجموعتها الشهيرة “موا دبي العالمية”.

القطاعات الأخرى كالتعليم والاستثمار الزراعي كان لها نصيب كبير من الاستثمارات الإماراتية كذلك،
هـذا بخلاف الشراكـة مـع الجيـش في عـدد مـن المشروعـات السـكنية والتعـدين والـثروة المعدنيـة، الأمـر
الــذي وضــع الدولــة النفطيــة الصــغيرة علــى قائمــة الاســتثمارات الأجنبيــة في مصر في وقــت لا يتعــدى

سنوات معدودة.

وأمام هذا التغلغل الذي أثار حفيظة الكثير من المهتمين بالشأن المصري تصاعدت حدة المخاوف من
احتمالية تكرار تجربة آل الشيخ السعودي – سيئة السمعة – مع الشامسي الإماراتي، السفير ورجل
الأعمــال، لتــدخل الكــرة المصريــة نفقًــا جديــدًا مظلمًــا وهــي لم تتعــاف بعــد مــن آلام مخــاض الكفيــل

السابق.
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